
كيــــف يمكــــن أن تــــؤثر علينــــا الحــــرب بين
روسيا وأوكرانيا؟

, فبراير  | كتبه إسراء سيد

ل الهــدوء الحــذر علــى الحــدود بين روســيا وأوكرانيــا جنونًــا وفــوضى نتيجــة مــا لحظــات فقط قــد تحــو
تحملــه الأحــداث مــن تطــورات لا تكــاد تهــدأ حــتى تتســا مجــددًا، فمــن حشــود عســكرية وتحركــات
ميدانية من قِبل أطراف الأزمة، إلى استنفار دبلوماسي في طريق البحث عن خفض التصعيد، وبين

التصعيد والحراك السياسي تتّجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه تطورات الساعات المقبلة.

وإذ تتجمّع غيوم الحرب على طول حدود أوكرانيا، وتستحكم العراقيل أمام الحلول السياسية، فإن
إحــدى المخــاوف الــتي تقــل ملاحظتهــا هــي الســؤال عمّــا ســيحدث للأراضي الزراعيــة الأكــثر إنتاجيــة في

المناطق الشرقية لأوكرانيا، وللبلدان التي تعتمد عليها للحصول على الغذاء في حالة هجوم روسي.

سلّة غذاء العالم في خطر
عُرفت أوكرانيا باسم “سلّة غذاء أوروبا” لعدة قرون من خلال تربتها الأكثر خصوبة على وجه الأرض،
ية فصادراتها الزراعية سريعة النمو -الحبوب والزيوت النباتية ومجموعة من المنتجات الأخرى- ضرور

لإطعام السكان من أفريقيا إلى آسيا.
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وتعــدّ أوكرانيــا مصــدرًا رئيســيًا للــذرة والشعــير والجــاودار “الشيلــم المــزروع” (حبــوب تشبــه القمــح
والشعير)، لكن قمح البلد هو المنتج الزراعي الأكثر تأثيرًا على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، ففي
 مليون طن من القمح من إجمالي محصول يبلغ . رت أوكرانيا ما يقارب الـ صد  عام
ر في العالم. كبر مصد مليون طن، بزيادة % عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يجعلها خامس أ

أوكرانيا مصدر مهم أيضًا للبذور الزيتية، فهي موطن لنصف صادرات زيت دوّار الشمس في العالم،
يــوت يتيــة العالميــة، وخاصــة الز وهــي المصــدر الثــالث لبــذور اللفــت، إذ ســجّلت العديــد مــن البــذور الز

النباتية، أسعارًا قياسية مرتفعة خلال العام الماضي.

إذا تحول هذا الصراع إلى حرب بين البلدَين، سيتعينّ حينها على الكثير من
يادة وارداتها من مصادر أخرى بأسعار أعلى، يمكن أن تكون الدول العربية ز

لها على الأرجح آثار اقتصادية سلبية.

وتتوقــع وزارة الزراعــة الأوكرانيــة أن يصــلَ إجمــالي الصــادرات لهــذا العــام إلى . مليــون طــن، وهــو
أعلــى بكثــير مــن إجمــالي صــادرات عــام - البــالغ . مليــون طــن، وتتوقــع أوكرانيــا أن
ـــ . مليــون طــن في العــام ــة ب يبلــغ إجمــالي إنتــاج الحبــوب لهــذا العــام . مليــون طــن مقارن

التسويقي السابق.

رة زراعيــة رئيســية علــى مســتوى العــالم، إذ إلى جــانب أوكرانيــا، فــإن روســيا في الأســاس منتِجة ومصــد
تســتحوذ علــى % مــن صــادرات القمــح العالميــة، في حين تســتحوذ أوكرانيــا علــى % مــن تلــك
كبر الصادرات، كما أنها -أوكرانيا- تهيمن على % من صادرات الذرة على مستوى العالم (ثالث أ

حصة على الصعيد العالمي)، و% من صادرات الشعير، و% من صادرات بذور اللفت.

تشمل قائمة المستوردين من أوكرانيا؛ الصين والاتحاد الأوروبي، لكن دول العالم النامي تمثل المكان
كثر الذي أصبح فيه القمح الأوكراني من أهم الواردات، حيث تشير الأرقام في هذا الصعيد إلى أن أ
من % من صادرات القمح الروسي تذهب إلى مصر ولبنان واليمن والأردن، في حين تعتمد هذه

كثر من % من إمداداتها من القمح والذرة. البلدان على أوكرانيا للحصول على أ

كــثر مــن  ملايين طــن عــام كــبر مســتهلك للقمــح الأوكــراني، أ علــى سبيــل المثــال، اســتوردت مصر، أ
، أي حوالي % من إجمالي قمحها، إلى جانب % من حاجاتها من القمح من روسيا،

. ملايين طن قمح من روسيا عام . كما اشترت مصر في العام نفسه

. إلى - ومــن المتوقّــع أن يصــل اســتهلاك مصر مــن القمــح الــروسي والأوكــراني لعــام
.- يبًا عن عام مليون طن، بزيادة قدرها .% تقر
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كمــا يســتورد الأردن حــوالي % مــن إجمــالي اســتهلاكه مــن القمــح مــن روســيا، وحــوالي % مــن
أوكرانيا، ويستورد اليمن حوالي % من القمح من روسيا، وحوالي % من أوكرانيا.

وفي لبنــان، جــاء حــوالي نصــف القمــح المســتهلك عــام  مــن أوكرانيــا، و% مــن حاجــاته مــن
روسيا، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”.

مت أوكرانيــا أيضًــا % مــن اســتهلاك القمــح في ماليزيــا، و% في ووفقًــا لبيانــات “الفــاو”، قــد
. من استهلاك القمح في بنغلاديش عام %إندونيسيا، و
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ماذا لو اندلعت الحرب؟
صعدَت أوكرانيا بشكل كبير في مراتب صادرات الحبوب على مدار العقد الماضي، حيث كانت تهدف
هذا العام إلى احتلال المرتبة الثالثة في إنتاج القمح والمرتبة الرابعة في الذرة، رغم أن الصراع الأخير مع

روسيا قد غرسَ الخوف في الأسواق بشأن ما إذا كانت جهود التصدير الأوكرانية يمكن أن تنجح.

أعــرب التجّــار بوضــوح عــن قلقهــم، فالأحــداث الأخــيرة تــذكرّ الأســواق بمــا حــدث عــام ، عنــدما
ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم إليها، ما أدّى حينها إلى صعود أسعار القمح رغم أن الشحنات لم تتأثر

بشكل كبير، وكانت النتائج إيجابية في الغالب، رغم أنه كان من المتوقع حدوث تضارب في المحاصيل.

يقع جزء كبير من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في أوكرانيا في مناطقها الشرقية،
وتلك الأجزاء بالتحديد الأكثر عرضة لهجوم روسي محتمل.

وفي خضمّ الأزمة، ارتفعت صادرات الحبوب الأولية في أوكرانيا إلى مستويات قياسية جديدة في كل
عام من - حتى -، وأدّى الدور المتزايد لأوكرانيا في السوق الزراعية العالمية
يادة المنتجات الزراعية والمحاصيل عالية إلى جذب الكثير من الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، ما أدّى إلى ز

الموثوقية.

لم يعرقل الغزو الروسي حينها بالضرورة صادرات الحبوب، لكن مع عدم وجود مقارنة مباشرة بين ما
حدث قبل  سنوات وما يحدث اليوم من تطورات متسارعة، فإنه من غير المؤكدّ كيف يمكن أن تتأثر
الصادرات في حالة تصاعد الصراع، ومع ذلك أشار المزارعون بالفعل إلى مخاوفهم قبل موسم الذرة

عام  بشأن التأثير السلبي المحتمَل لارتفاع أسعار الوقود.

كذلك بدأت تداعيات التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا تظهر بشكل متزايد في الأسواق الزراعية،
يادة الضغط على تضخم أسعار الغذاء العالمية، وكان أبرزها ارتفاع العقود الآجلة مع ارتفاع الأسعار وز
ين، في حين أن أسعار الذرة للقمح في شيكاغو وباريس بنحو %، مسجّلة أعلى مستوياتها في شهرَ

قريبة من أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران الماضي.

من المتوقع أن يُفضي أي اضطراب في صادرات روسيا وأوكرانيا الزراعية بشكل مباشر إلى تراجع حجم
التجــارة، وبشكــل غــير مبــاشر إلى ارتفــاع أســعار القمــح العالميــة، خاصة بالنســبة إلى منطقــة الــشرق
الأوســط وشمــال أفريقيــا، والأخــيرة واحــدة مــن المنطقتَين الأكــثر اعتمــادًا علــى القمــح المســتورَد بعــد

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
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يتوقع البنك الدولي أنه إذا تحول هذا الصراع إلى حرب بين البلدَين، سيتعينّ حينها على الكثير من
يـادة وارداتهـا مـن مصـادر أخـرى بأسـعار أعلـى، يمكـن أن تكـون لهـا علـى الأرجـح آثـار الـدول العربيـة ز
اقتصادية سلبية، ففي مصر مثلاً قد تزيد الأعباء المالية، إذ تغطّي صادرات القمح من كل من روسيا

وأوكرانيا ما يقارب الـ % من احتياجاتها.

لسوء الحظ، يأتي جزء كبير من إنتاج القمح في البلاد من سلة الخبز التاريخية في شرق أوكرانيا، أقاليم
يزهيــا وخيرســون، الواقعــة غــرب دونيتســك ولوهانســك، والــتي خــاركيف ودنيبروبتروفســك وزابور
تحتلها بالفعل روسيا والقوات المدعومة من موسكو، في حين يقع جزء كبير من الأراضي الزراعية الأكثر

إنتاجية في أوكرانيا في مناطقها الشرقية، وتلك الأجزاء بالتحديد الأكثر عرضة لهجوم روسي محتمل.

ومـن شـأن الصراع السـياسي والعسـكري الراهـن بين روسـيا وأوكرانيـا أن يـؤدي إلى انخفـاض حـاد في
صادرات القمح مع فرار المزارعين من القتال، وتدمير البنية التحتية والمعدات، وشلل اقتصاد المنطقة.

يــأتي ذلــك في الــوقت الــذي قفــزت فيــه أســعار القمــح مــع بدايــة تلــك الأزمــة بنســة % عــن العــامَين
الماضيَين بعد حصاد قياسي عام ، وقد يفضي ارتفاع أسعار هذه الصادرات الرئيسية إلى تفاقم
العجز في الحسابات المالية المرتفعة بالفعل في تلك البلدان التي تأثرت مباشرة من الصدمة، بل قد
يشكلّ هذا الأمر ضغوطًا إضافية على المستويات المرتفعة بالفعل للديون العامة للكثير من الدول

العربية وغيرها.

علاوة على ذلك، لدى هذه البلدان مساحة ضئيلة للتحرك في السياسات المالية والنقدية لمواجهة

https://blogs.worldbank.org/arabvoices/what-will-happen-middle-east-and-north-africa-region-if-ukraine-crisis-escalates
https://www.asharqbusiness.com/article/31904


يو الأخطر، وهو انهيار صادرات روسيا وأوكرانيا من هذه التدعيات، لا سيما في حال تحقق السينار
السلع، ما قد يؤثر على أسعار السلع الأولية عالميا.

تداعيات سياسية
إن أسعار الغذاء العالمية آخذة في الارتفاع بالفعل إلى جانب أسعار السلع الأساسية الأخرى، فاعتبارًا
مـن يـوم  ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي ارتفعت صـادرات الحبـوب الأوكرانيـة بنسـبة % عـن العـام

الماضي.

عادةً ما تبلغ شحنات القمح في البلاد ذروتها في أغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول، ولكن يجب شحن
كثر من نصف حجم الذرة المتوقع في أوكرانيا في الأشهر الخمسة المقبلة.  أ

يادة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، سوف يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان مع ز
النامية التي تعتمد على البلدَين في قُوتها؛ وفي البلدان غير المستقرة سياسيا مثل ليبيا واليمن ولبنان،

يمكن أن تؤدي صدمات أسعار الغذاء الإضافية والجوع بسهولة إلى تدهور الوضع السّ بالفعل.

 سوى عقد من الزمان على ثورات الربيع العربي، حيث كان ارتفاع
ِ
لم يمض

أسعار المواد الغذائية بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة في دول مثل
تونس ومصر.

يــد مــن الصــدمات في الأســعار، مــع تــدافع البلــدان المســتوردة د أي اضطــراب بمز مــن المتوقــع أن يهــد
للحصـــول علـــى الإمـــدادات في ظـــلّ تشديـــد الســـوق، فخلال العـــام المـــاضي أدّت موجـــات الجفـــاف
التاريخيـة في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا إلى تفـاقم الاحتياجـات مـن الحبـوب، مـع ارتفـاع أسـعار

المواد الغذائية المحلية والمخاوف المستمرة بشأن النقص.

في العديد من البلدان الأخرى أيضًا، يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي إلى اشتعال
يادة التوترات العرقية، وامتداد العنف عبر الحدود، وزعزعة استقرار الحكومات؛ فمن بين الصراع، وز
كـثر مـن % مـن اسـتهلاكها للقمـح، يـواجه عـدد كـبير  دولـة تعتمـد علـى الـواردات الأوكرانيـة في أ

بالفعل انعدام الأمن الغذائي بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر أو العنف المباشر.

في مصر، على سبيل المثال، اندلعت أعمال الشغب عام ، عندما رفع الرئيس المصري الأسبق
محمد أنور السادات الدعم، ما دفعه للتراجع السريع عن قراره، في حين كان الخبز أحد المطالب الثلاثة

الرئيسية للثوار في انتفاضة  يناير/ كانون الثاني : “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”.

https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9


يــن بقيــا بعيــد المنــال عــن المصريين، إلا أن المطلــب الأول يواصــل الــدفاع عــن رغــم أن المطلــبَين الأخيرَ
مكانته في وجباتهم، حيث يستمر توفير الخبر بأسعار رخيصة إلى حد ما على بطاقات التموين، لكنّ
د هــذه الســلعة المصريــة الأساســية، فقــد ســبق أن لــوّح اضطرابًــا محتمَلاً في أســواق الســلع قــد يهــد
الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتلاعب بأسعار الخبز، قائلاً: “جاء الوقت إن رغيف العيش أبو  ساغ

(قروش) يزيد تمنه، مش معقولة يبقى  رغيف بتمن سيجارة”.

 ســوى عقــد مــن الزمــان علــى ثــورات الربيــع
ِ
لا ينبغــي الاســتخفاف بهــذه الســيناريوهات، إذ لم يمــض

العربي، حيث كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة في دول مثل
تونس ومصر.

في الآونة الأخيرة، يمكن للمرء النظر إلى كازاخستان، ليرى مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها ارتفاع
كبر احتياطيات النفط في سعر السلعة الأساسية -الوقود في هذه الحالة، رغم أنها تمتلك بعضًا من أ

ل العسكري الروسي. العالم- إلى الاحتجاجات والعنف، والتدخ

قد تكون مظالم السكان أوسع بكثير ومتراكمة على مدى سنوات عديدة، ولكن غالبًا ما تكون صدمة
الأسعار هي التي تؤدّي إلى نشوب الصراع، حيث يمكن أن يزيد الجوع من عدم المساواة الذي ينتج

عنه التوترات، ويؤدّي في الوقت نفسه إلى تطرف الحركات السياسية الجماهيرية.

/https://www.noonpost.com/43265 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=HrvcxvCkWmg
https://www.bbc.com/arabic/world-59921834
https://www.noonpost.com/43265/

